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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن غحمدًا عبده ورسوله. 

اا 

فإن حاية العقيدة من تحريف المبتدعين جهاد من أعظم الجهاد» والتصدي هم لكشف ضلاهم وتلبيساتعم 
أمر واجب على طائفة من أهل العلم والإبمان. 

وقد وقفث على كتاب لابن الجوزي” اسمه: «دفع شبه التشبيه بأكض التنزيه)» فلما نظرث فيه فإذا هو 
مشتمل على: التحريف» والتأويل» والتعطيل» والتفويض» والكتاب جلة: ظلمات بعضها فوق بعض. 

وزاد الكتاب: ظلمة وعم وضلالا: المعلق عليه املسم احسن العاف فقد شحن الكتاب بتعليقات 
مهلكة» وآراء ساقطة» وکشف بتعليقاته وقبلٌ ف سائر کتبه عن سوء معتقده وضلاله. 

فلا قرأث التعليقات على الكتاب المكتث بالبدع والضلالات؛ رايت أنه لا بد من تبيين ضلالاته 
وأباطيله» وکذبه» وافتراءاته؛ حق ینکشف آمره» ويظهر زیغه وجهله» فانه قد طال عناده» وکثر شقاقه» وظن 
أن سكوت العلماء عن تبيين أمره؛ لضعف فيهم» أو لعدم قدرة كشف زيغه وانحرافه» وإظهار كذبه وافترائه» 


وما عَلِمَ اخم سكتوا عنه تحقيرا لشأنه» وإخادًا لبدعه» وإماتة لذكره» ولكن لا ضير إذا كان ذكره قد شاع» 
وخبره قد طار يي البدع» والضلالات»› والكذب» والافتراءات. 


)١(‏ وقد عقد السسقّاف في كتابه المبتور «تناقضات الألباني» )۹/١(‏ فصلا لبيان الأحاديث التي ضعفها الألباني في البخاري أو مسلم» مع 
أن السقّاف طعن - كما هنا - في حديث الجارية وطعن قى عشرات الأحاديث المخرجة قى «الصحيحين» أو أحدها؛ لكوغا تخالف 
اعتقاده كما سنبینه إن شاء الله فيما يان ! 

وأما كتابه «تناقضات الألباني) فقد وقع فيه في خبط وخلط وتناقض فظيع واضطراب وكذب ق النقل» فلا يُغتر به» وقد ثبت عندي بقراءة 
بعض كتب السسَقًّاف أنه عدو للسنة والتوحيد» وأنه جهمي جلد» ومن قراً هذه الرسالة مع اختصارها عرف ما قلت» وعرف أن أهل البدع 
لا يزالون يدأبون هدم العقيدة السلفية وتجديد العقيدة الجهمية. 


كما ستقف عليه أيها السّتي في هذا الكشاف الذي يكشفه» وعشرات معه من أهل الزيغ والعناد 
والإلحاد» وبث البدع والضلالات قي ثنايا كتب أهل العلم والدين» الذين أسهروا ليلهم» وأظمأوا ارهم؛ لنشر 
العقيدة الصحيحة» وتقريبها للقاصي والداني» نصحا للأمة وبراءة للذمة؛ فصارت مبتهم علمًا لأهل السنة» 
وبغضهم علمًا لأهل البدعة والفرقة. 

فللّهِ درهم من أقوام! عاشوا على الإسلام والسن» فنسأل الله تعالى أن يدخلهم الجنة. 

ولا اوت أن الردً سوف يطول لكثرة بدعه وفجوره» وکتابه قد انتشر»› وکثر مروجوه» خصوصا ف مكة - 
طهرها الله من أهل الشرك والبدع -» خشيت على من لا يعرف حاله أن يغتر به» خصوصا أنه علق على 
کتاب عام مشهور» ينطوي أمره على الكثير ممن ينظر إلى من قال لا إلى المقال؛ فشرعت لأت ترهاته 
باختصار» وأدع الرد على تعليقاته وعلى كتاب ابن الجوزي ردا مفصلا لوقت آخر إن شاء اللّه. 


@& @ @ 


فأقول: السَقّاف لم يدع لفظة شنيعة إلا ووسم بها أهل السنة» ولا وصمًا قبيًا إلا وعابهم به» فجعل الحق 
باطلاء والباطل حقًاء والسنة بدعة» والبدعة سنة» وسب علماء الإسلام» وكمّر هداة الأنام» وأثنى على 
جهمية هذا الزمان. 

وم يكتف مما جاء به من البدع والظلمات في توحيد الأسماء والصفات» حقى طعن في الصحابي الجليل 
معاوية بن ابي سفیان کما ي (ص ۱۰۳-۱۰۲ تعلیق رقم: ۰)۱۸ و( ص .)۲٤۳٩-۲۳۹‏ 

وهذا برهان واضح على انحرافه وضلاله» فإنه لا يطعن ق أحد من أصحاب الى ية إلا ظالم باغي. 

وأما معاوية بن أبي سفيان روتء فإن العلماء رَجَهمادلّةٌ اتفقوا على أنه أفضل ملوك هذه الأمة» ذكر 
ذلك شيخ الإسلام كما في «الفتاوی»'ء وقد تون ال لا وهو عنه راضٍ» وهذا كاف في فضله وشرفه» 
فرضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. 

وسأذكر - إن شاء الله تعالى - في الرد المفصّل فضل معاوية رطِوةََتَةُ ومعتقد السلف في أصحاب 
لني ي فإن من أصول السلف: غبة الصحابة والترضي عنهم» ومدحهم» والثناء عليهم» وبغض من 
عاداهم» أو طعن فيهم» أو تنقص أحدًا منهم. 

قال الإمام أبو زرعة: (إذا رأيت الرجل يتنقص أحدًا من أصحاب رسول الله يهاي فاعلم أنه زنديق وذلك 
أن الرسول ياي عندنا حق والقرآن حق وإغا أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله كيال وإنغا 


يريدون أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح هم أولى وهم زنادقة)» رواه الخطيب قي 
«الكفاية) ١‏ 


@ وني (ص٥‏ 4 تعليق رقم:٠):‏ نسب السقاف التأويل والتفويض إلى الإمام أحمد» وهذا الإطلاق 
والتعميم من الكذب على أحمد» والكذب مجانب الإعان. 
وبراءة الإمام أحمد من التأويل والتفويض أمر معلوم مشهور بين العلماء وطلبة العلم» ولا ينكر ذلك أو 


يجحده إلا مكابر أو جاهل أو مبتدع» وهو إمام أهل السنة والجماعة» وأقواله شجى في حلوق أهل البدع. 


(6۷۸/6 )۱( 


(۲) (ص۹۷). 
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وما نقله السَقًاف عن البيهقي وابن كثير من أن الإمام أحمد أول قوله تعالى: وَجَاء رَبك [لفجر:٠۲]»‏ 
ب(جاء ثوابه)» جاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رجه اله تعالى ي كتابه: «الاستقامة)) و«الفتاوى)) 
فلیراجع. 

علمًا بأن بعض العلماء طعن في هذا النقل عن أحمد؛ لأن ذلك من رواية حنبل» وهو يغلط ويهم على 
أحمد. 

وعلی کلٌ: لا يتعلق ثل هذا على تأويل الصفات إلا مريض القلب. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه تعالى في: «الفتاوى»": (وبعض الخائضين بالتأويلات 
الفاسدة يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض الأئمة وتكون إمّا غلطًا أو حرفة). 

والسقًاف لم يقف عند حدٍ الكذب والافتراء على العلماء» بل تجاوز ذلك» وأخذ يفتري الكذب على 
الى يا فالحديث الصحيح الذي يطعن قي معتقده ويدراً في نحره يضعفه» والحديث الضعيف الذي قد 


استبان ضعفه يصححه» ویستدل به لحذهبه. 


@ وفي: (ص ٠١۸‏ تعليق رقم:٤١):‏ طعن السقّاف في حديث ال جارية» وقول الى کل ها: (آين 
الله؟) مع أن الحديث تي ((صحيح e‏ من طريق حجاج الصواف عن يحجى بن ات کثیر عن هلال بن 
ا ميمونة عن عطاءِ بن يسار عن الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي» وإسناده صحیح»› وقد تلقاه 
العلماء بالقبول وقابلوه بالتسليم. 

والسَقّاف وأتباعه الذين يسعون بشت الوسائل للقضاء على العقيدة السلفية» يطعنون على من يضعف 
شيئًا من (صحيح مسلم)» وها هو يضعف حديث الجارية لكونه يخالف معتقده الذي يعتقده: من نفى علو 
الله على خلقه» كما عليه الجهمية المعطلةء الذين هم أضل من البهائم» وعقومم أشبه ما تكون بعقول 
.)۷٤/۱( )۱(‏ 
(۲) (/۳44-.60). 
(۳) (/۰۹). 


)٤(‏ (۲۰/۰- نووي). 


وتضعيفه للفظة: (أين اللّه؟) دليل ظاهر على أن الموى يتجارى بهذا الرجل كما يتجارى الكلب بصاحبه. 

©@ وفي: (ص۸١٠»‏ تعليق رقم:٠٠):‏ كذب المقّاف على البخاري» وزعم أنه أوّل الضحك 
ب(الرهمة)» وهذا خطأًء» وإن عزى قوله للبيهقي» فإن البخاري من كبار علماء السلف» وحاشاه من هذا 
التأويل الباطل الذي لا يجهله أصغر طالب علم. 

و(الضحك) صفة من صفات الله تعالى يحب إثباتا دون تحريف أو تعطيل» ودون تكييف» أو تمثيل 
ليس كله شَيْءَ وهو السويغ البَصير) [لشوى:٠].‏ 

وتأويل (الضحك) ب(الرحة) أو (الرضى) مذهب الأشاعرةء والبيهقي ينهح منهجهم كثيرا» وعنده تساهل 
كثير قي النقل» فلا يسلم ها ينقله عن علماء السلف من التأويلء فإنه نقلح جرد وليس مجد. 

وما المقًاف» فإن قلت: أشعري» فكلامه يدل على ذلك» وإن قلت: جهمي؛ فأقواله تشهد عليه 
بذلك» كل بدعة وبلاءٍ فيه! 


نسأل الله السلام والعافية» فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 


@ وفي: ( ص۰۱۰۸ تعلیق رقم:٦۲):‏ زعم اماف أن ابن خزمة ندم على تصنيف كتابه (التوحيد»» 
وأنه رجع عنه» وهذا من الكذب والافتراء الذي لا يروج إلا على أتباع السَقّاف أهل الأهواء. 

والقًاف يختلق الأكاذيب» ويشكك في كتب السلف» التي تغيظه وتحزنه؛ ما فيها من: النور» وكشف 
البدع وأهلهاء وبيان انحرافهم عن الصواب» وبعدهم عن الكتاب والسنة. 

وأما قول السقًاف: (إن الرازي مى كتاب ابن خزمة: كتاب الشرك) فهذا لا يستغرب من أعداء السنةء 
ومن هو الرازي حتی يتج بکلام(؟!! 


ومن طالع کتبه؛ علم ما فیها من البدع» والضلالات»› الا المنكرات» بل والشركيات الجليات» ولكنها 
حسنات عند الكقافف وأعوائة. 


(۱) انظر: «(شرح ابن عيسى على النونية) )١۱۹۰-۱۸۸/۲(‏ لتقف على بعض ما قيل في حال الرازي. 


هذا ولم يذكر لنا السَقّاف الشرك الذي في كتاب ابن خزمة؛ حتى ننظر فيه» ونزنه بالميزان الشرعي!! 
وتعليقاته تدل على أنه يقصد بالشرك: ذكر الآيات» وسياق الأحاديث» التي يؤخذ منها: إثبات السمع» 
والبصر» والقدم» واليدين» والعلوء والاستواء» وغير ذلك لله على ما يليق بجلاله. 

ويا خيبة المسعی! فإن کان وصف الله تعالی ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله ڪهً: شرگاء فما هو 
إا التوحيد: نفى العلو» ووصف الله بالعدم» للها لا تَعْمَى الأَبَصَارُ وَلكن تَعْمَى اقلوب التي في 
الصْدُور [الحج:٠؛]ء‏ وأهل البدع يلقون الكلام على عواهنه دون نظر لا يترتب من الإبمان» أو الكفرء 
ولکن: وَسَيغلم الْذِينَ ظَلَمُواً أ منقَلّب ينقلبوك4 [الشعراء:۲۲۷]. 


@ وني (ص ١٠١‏ تعليق رقم ۲): نسب السَقّاف السلف إلى التجسيم» وقد كرر هذه المقالة في 
عشرات المواضع من تعليقاته. 

وهذه سجية کثیر من أهل البدع» ف(البهت) دید هم» و(الوقيعة) ف أهل الأثر علامتهم» وما جری لأهل 
السنة من قبل أهل البدع أمر يطول ذكره» فإن أهل البدع أهل ظلم وبغي» بجخلاف أهل السنة؛ فانم يعدلون 
مع جميع الطوائف؛ لأن العدل يحبه الله» والله تعالى أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط فمن ترك هذا الأصل 
فقد خالف هدي الرسل. 

هذا وليعلم أن وصف الله تعالی عا وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله جد ی لا یزم منه التشبيه ولا 
التجسیم؛ لن الله تعالى اليس گمفله شَیْءٌ4 [الشوری:٠١]»‏ لا في أفعاله» ولا في صفاته» ومن ظن أن إثبات 
الأسعاء والصفات لله يقتضي تشبيهًا أو جحسيمًاء لم يقدر الله حق قدره» وشبه الخالق بالمخلوق» إذ لم يفهم 
من صفات الخالق إلا ما يفهم من صفات المخلوق وهذا عين التشبيه» فما هرب منه المعطل وقع فيه. 

@ وفي: (ص ١٠١‏ تعليق رقم :)٤‏ نفى مقالة مالك المشهورة: (والكيف مجهول)» وزعم أما غاط 
كبير» وما أت إلا من جهله» وسوء عقيدته» ثم أثبت عن مالك أنه يقول: (والكيف غير معقول)» ولم يذكر 
الفرق بين العبارتين. 


ثم قال: (فتنبه) أقول: تنبهناء فتبين لنا بلادتك! وسوء فهمك لكلام العلماء! 


تم قال السقّاف: (وقد بسطت ذلك في كتابي: عقيدة أهل السنة والجماعة) ويقصد بأهل السنة 
والجماعة: الجهمية وأضرابجم» أهل الفرقة والضلالة» وكثير من أهل البدع خصوصًا الأشاعرة» يسمون أنفسهم: 
أهل السنة والجماعة» وقد بيت ذلك في كتابي: «القول الرشيد في حقيقة التوحيد». 


هذا وليعلم أن قول مالك وغيره من السلف: (والكيف غير معقول)ء المراد به: نفي علم الكيفية عنَاء لا 

والسلف ينبتون لله تعالى الصفات على ما جاء ب(الكتاب والسنة) إثباتًا بلا تمغيل» وتنزيهًا بلا تعطيلء ولا 
یکیفون شيئًا من صفاته. 

قال العلامة ابن القيم رَجمةآللَةٌ تعالى: (وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتها فإن الله تعالى م 
یکلف عباده بذلك ولا أراده منهم ولا جعل هم إِليه سیف بل کثیر من مخلوقاته أو أکثرها ۾ يجعل هم سبيلا 
إلى معرفة كنهه وكيفيته وهذه أرواحهم التي هي أدن إليهم من كل دان قد حجبت عنهم معرفة كنهها 

Oa 
. وكيفيتها)‎ 

O‏ وفي: (ص ۱۱۱ تعليق رقم:٠٠):‏ حفي السقّاف ممقالة (قبر معروف الترياق المجرب)» وهذه المقالة 
وإن ذكرها من ذكرهاء ونقلها من نقلهاء فإنخا خطاء ووسيلة من وسائل الشرك. 

ومن استنجد بصاحب القبر» أو دعاه» وطلب منه غفران الذنوب» وتفريج الكروب» فانه شرك و 


ا 


والسقّاف بدعُة متنوعة» فإنه منحرف في جميع أنواع التوحيد» نسأل الله السلامة والعافية. 


@ وفي: (ص ١۱۸‏ تعليق رقم:١٤):‏ نفى السقّاف [صفة الساق] عن الله وزعم أغا تسوق إلى 
التجسيم» وهذا من تجهمه وضلاله! 

ولا كان حديث أبي سعيد الذي فيه: (كشف ربنا عن ساقه)» شوكة ق حلوق أهل البدع» من الجهمية 
وأضرايهم» طعنوا فيه» وزعموا أن لفظة (ساقه)» م تثبت» وقد جاءت من طرق متعددة عند الشيخين 
وغیرھ 0 . 


.)٠ ٥ «مختصر الصواعق» (ص‎ )١( 
سقط والظاهر أنه [إصفة الساق].‎ )۲( 


إلا أن لفظ مسلم يكشف عن ساق موافقة للفظ الآية: يوم شف عن ساق [القلم:٠٠]»‏ والمراد من 
الآية والحديث: إثبات صفة الساق لله تعالى» ولكن لا حيلة مع أهل البدع! فإن كل حديث يخالف أهواءهم 
يطعنون فيه» ولا أرى شيئًا ينفع معهم إلا أن يفعل كم مثلما فعل عمر بصبيغ لإخراج الأوهام الفاسدة من 
رؤوسهم! وأما دعاتمم فإن السيف أنفع شيء همم لتطهير البلاد من أدرانحم وأوضارهم» كما فعل خالد 
القسري قي إمامهم الجعد بن دره 

وقد شن جمع غفير من أهل البدع حملات على نفي صفة الساق عن الله تعالى» منهم: الغزالي» 
والصابوني» وغيرهما من أهل الانحراف» ولكن لا يضرون إلا أنفسهم» فالحق أبلج» والباطل لجلج» قال تعالى: 

اما الرََد فَيذْهَب جُفاءَ وما مَا يَنْمُعٌ الاس فَيَمْحْٹُ في الأَرْضٍ ذلك بَضْرب اله الأال) 
[الرعد:۷١].‏ 


@ وفي: (ص۲١١):‏ وصف السقّاف علماء السلف وأئمتهم بام مبتدعة لردهم شعر الأخطل 
2 وكأن السَقّاف بن أنه إذا أثبت شعر الأخطل النصراني فقد أثبت الحجة على نفى الاستواى 
للأخطل النصراني لیثبت به حکمًا عقديًا. 
والله جل وعلا أثبت استواءه على العرش في سبعة مواضع» وهذا الاستواء حقيقي يليق بالله جل وعلا 
ولا ينكره إلا الجهمية وقد كفرهم خمسمائة عام كما ذكر ذلك اللالكائي والطبراي 
وقال ابن القيم رجه جاده تعالى: 
ولققد تقلدكفوهم مسون قي عشر من العلماء ق البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الططراني 


وني: (ص ١۲۷‏ تعليق رقم:١٠):‏ قال السَمًاف: (الغريب أن المبتدعة يقولون لا نصف الله تعالى 


إلا ما وصف به نفسه» ثم يقولون استوى على العرش بذاته فمن أين جاءوا بلفظة ذاته هذه...). 


)١(‏ كما جزم بذلك الترمذي قي «جامعه) »)۳٤١٤/١(‏ وسأل عنه الإمام البخاري فقال: (هذا حديث حسن صحيح). 
(۲) وقد بدا لي بعد ذلك أن أفرد كتا تي تصحيح الحديث وإثبات الصورة لله تعالى والرد على رسالة القًاف في تضعيف الحديث ونفي 
الصورة عن الله» المطبوعة آخر كتاب «دفع شبه التشبيه)» وقد ميت الكتاب (القول للمبين قي إثبات الصورة لرب العالمين). 


أقرلة فك بطر املف أن اكه اى عل الرن بذ لغبفر عا العاعن وبخو ها وف 
المبطلين المعطلين» وليعلم أهل التجهم أن الاستواء حقيقي» وأن الله استوى على عرشه لا أن ملكه استوى 
كما يزعم ذلك من يزعمه من أهل التعطيل الذين مدار قوهم يرجع إلى نفي وجود اللّه. 

وبعض أهل السنة يرى عدم إطلاق لفظة (الذات) ف الاستواء؛ لأا لم ترد من وجه صحيح» فتمر 
الأحاديث كما جاءت» وهذا حسن» ولكن ها أنكر الجهمية استواء الله على عرشه استواءَ حقيقيًا؛ اضطر 
بعض السلف إلى ذكر الذات؛ ليفحموا الجهمية» مع أن الأحاديث الصحيحة صريحة قي ذلك وإن لم ترد 
لفظة (الذات) فيها. 


© وفي: (ص ١١۲‏ تعليق رقم: :)٤ ٠‏ طعن اماف في شيخ الإسلام ابن تيمية. 


@ وفي: (ص۷١۱):‏ وصف شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم - عليهما رحة الله - بالتجسيم» وهذا 
بعت» وليس بأول مرة يصدر ذلك من القًاف» وجرد السب والشتم والطعن لا ينصر حمًا ولا يبطل باطلا 
ولو أن المرء يجادل أو يناظر أكفر عباد الله وأشدّهم على الرمن عتيًا؛ لكان عليه أن يدلي بالحجج والبراهين 
التي تقمع الباطل وأهله» أما جرد السب والشتم فهو من صفات المفلسين» الذين إذا عجزوا عن إظهار 
الحجة؛ استراحوا إلى البهت والافتراءء وهذا لا يعجز عنه أحد وليس هو أيضًا من صفات المؤمنين ومن يريد 
وجه الله والدار الآخرة عليه أن بات بالأدلة القاطعة والحجج الدامغة» التي يخضع هما كل طالب حق ويدع 
الكذب والافتراء وتحميل الكلام ما لا يحتمل. 

ولشيخ الإسلام رَحدأللَةٌ تعالى كلام مفيد حول هذه المسألة فليراجع للفائدة. 

@ وفي: (ص١۳١-١١١):‏ أطال السقّاف في نفي علو الله على خلقه» مع أن علو الله على خلقه 
معلوم من الدين بالضرورة» وقد فطر الله جميع الخلق عليه وأقرً به جميع الناس: مؤمنهم» وكافرهم» حقق 
البهائم إذا أصابما ضر رفعت رؤوسها إلى السماءء إلا الجهمية ومن وافقهم» فإنم لا يقرون بعلو الله على 
خلقه» فقد اجتالتهم الشياطين عن فطرهم» فهم شر من اليهود والنصارى. 

قال الإمام أبو عبد اله البخاري قي خلق أفعال العباد":(نظرت قي كلام اليهود والنصارى وامجوس فما 
رأيت أضل بي كفرهم منهم وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم). 


.)۱۸٦/٤( «الفتاوی)‎ )۱( 


@ وفي: (ص١٤١):‏ كذب السمّاف على ابن تيمية كعادة أسلافه» ونسب إليه: أنه يثبت الحركة لله! 
وهذا من البهت! فشيخ الإسلام لم يثبت الحركة» كما أنه لم ينفهاء إنما ذكر أقوال العلماء كما قي 
«الفتاوى»» و«الاستقامة)") ورجح العلامة ابن القيم كما في «مختصر الصواعق) الإمساك عن الأمرين 
فلا نقول: يتحرك» وينتقل» ولا ننفي ذلك. وهذا الأظهر؛ لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة. 

وما تقدم نقله عن ابن تيمية رَجِمةأللَةُ تعالى يتبين كذب السمَقّاف» وأنه لا يتورع عن الكذب على 
العلماء» وتقويلهم ما م يقولوا» كعادة شيخه الكوثري» وقد قال الى بيا: (من قال في مؤمن ما ليس فيه 
أسكنه الله ردغة الخبال حت يخرج نما قال)» أخرجه أبو داود وغيره» من حديث ابن عمر» وهو حديث 
ا 

8 وفي: ( ص٤ ١ ٤‏ تعليق رقم:٦٦):‏ زعم اماف أن المراد بحديث خلق الله آدم على صورته» أي: 
على صورة المضروب. 

وهذا تحريف وصرف للحديث عن ظاهره» والصحيح ق معنى الحديث كما عليه السلف أن الله خلق آدم 
على صورة الرمن كما جاء في بعض طرق الحديث عند عبدالله بن الإمام أحمد» وابن أبي عاصم» وغيرهاء 
وصحح الحديث أحمد» وإسحاق بن راهويه وها هما. 

وسأذكر - إن شاء الله - في الرد المفصل الأدلة على قوة القول بتحسين الحديث» وأن الضمير في قوله 
یا: (خلق الله آدم على صورته) لا یعود إلا على الله ولو م يكن في الباب سوى هذا الحديث لاتفاق أهل 
القرون الثلاثة الأول على ذلك. 

وقد قال أحمد: (من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي)“. 


وقال إسحاق على الحديث المتقدم: (لا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف رأي). 


(۱) (ص۱۱). 

.)۰۲/( )۲( 

.)۷۰/۱( (۳ 

)٤(‏ (ص‌۳۸۹). 

.)١٠۹/۱( ذكر ذلك ابو یعلی في «طبقات الحنابلة)‎ )٥( 


وقال عبد الوهاب الوراق: (من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرمن فهو جهمي). 

والقول بأن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن لا يقتضي تمثيلا ولا تشبيهًاء بل تمر الأحاديث كما 
جاءت من غير تمثيل ولا تشبيه؛ لأن الله ليس مله شَيْءٌ وَهُو الميع البصيز [الشورى:٠١].‏ 

وقد قال الآجري في كتابه «الشريعة) بعد حديث ابن عمر (لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على 
صورة الرحمن عر وجلً): (هذه من السنن التي يحب على المسلمين الإعان اء ولا يقال كيف؟ ولم؟ بل 
تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر كما قال من تقدم من أئمة المسلمين). 

وأما تأويل ابن خزمة رَجةاللّه تعالى لحديث (خاق الله آدم على صورته)ء فإنه خلاف الحق» وهو 
معدود من أخطائه» والله يعفو عنه» ولا يجوز لنا التشبث بأخطاء العلماء وزلاعم» فإن تتبع زلات العلماء من 
هوادم الإسلام. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمةأللَه تعالى في «بيان تلبيس الجهمية): (م يكن بين السلف من 
القرون الثلاثة نزاع قي أن الضمير عائد إلى الله فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق 
الأحاديث كلها تدل على ذلك...). 

ومن تتبع كلام أئمة السلف من أهل القرون الثلاثة الأول علم مصداق ما قاله الشيخ من أنه لا نزاع بينهم 
قي عود الضمير إلى الله وكلام الآجري المتقدم يدل على ما قاله الشيخ» وأما خلاف ابن خزعة فلا يؤثر 
لمخالفته الحق» والله أعلم. 

@ وفي: ( ص۸٤۱‏ تعليق رقم:۷۲): قال السَقّاف على حديث: (رآيث ري في أحسن صورة): 

أقول: وهذا الحكم على الحديث: قول على الله وعلى رسوله بلا علم» وليس هذا بغريب من السقاف» 
فقد تقدم أنه ضعف حديث الجارية الذي فيه (أين الله؟) مع أنه في (صحيح ا ولا مطعن فى أحد 
من رواته» والحديث الذي جزم لشاف آنه موضوع حديث صحيح. 
(۱) (ص١٣۳۱).‏ 


(۲) (الجزء الثالث - غخطوط). 
(۳) (/۲۰). 


ب ب 


ولا يضر الحديث تضعيف اماف فإن قاعدة السَمّاف وذويه من أهل الأهواء معروفة: فكل حديث 
يخالف معتقدهم السيء ويدراً في نورهم ضعيف أو موضوع» فهم يعتقدون ثم يستدلون» وما يخالف 
معتقدهم يصدرون الحكم بضعفه» بناءً على ما يعتقدونه» وهذه طريقة أهل الأهواء. 

ولذلك لا أرى كبير نفع في إثبات صحة حديث: (رأيت ريي في أحسن صورة) على حسب قواعد 
الحدثين في هذا المختصر اکتفاءٌ بالمجحكم العام على الحديث؛ لأن السقمّاف يطعن فى الأحاديث المتفق على 
صحتها إذا خالفت معتقده فكيف لا يطعن قي حديث لم يخرجه الشيخان ولا أحدهاء وثارة ينسف 
المقّاف جميع الكتاب كما فعل في كتاب «السنة) لابن الإمام أحمد» وكتاب (الرؤية) للدارقطني. 


O‏ وفي: (ص۷٥.‏ تعليق رقم:۸۷): ذكر السقّاف حديث أبي هريرة في إثبات الصورة لله تعالى 
اللخرّج في «(الصحيحين)» وفيه: (فیأتیهم في الصورة التي يعرفوغا فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت 
ربنا...). 

فعلّق عليه قاثلا - مع ذكره لبعض الاعتراضات الباطلة على الحديث -: (فيه إثبات الصورة لله تعالى» 
وذلك حال). 

أقول: وهذا رد للحديث بغير بيّنة ولا برهان» ونفي هما أثبت الرسول لربّه. 

وقد قال البرهاري: (إذا معت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتعمه على 


الإسلام» ولاشك أنه صاحب هوی مبتدع)'. 


ب 


وهذا الوصف من البرحاري ينطبق تمام الانطباق على السسَمَّاف وأمغاله من كثير من المعاصرين الذين يردون 
الآثار بغير حجة ولا برهان. 
وقد قال إسحاق بن راهويه: (من بلغه عن رسول الله بيا خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو 


كافر)"» وقال البرهاري: (ومن رد حديتًا عن رسول الله ية فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم). 


.)١١ص( شرح كتاب (السنة»‎ )١( 
عن جد بن نصر المروزي عنه.‎ )٩۷/١( ذكره ابن حزم في كتاب «الإحكام»‎ )۲( 


)"( شرح کتاب «السنة) (ص۳٤).‏ 


وأقوال السلف في ذلك كثيرة» فليحذر السَقًاف وأتباعه من العقوبات للمترتبة عليهم بسبب ردهم 
للأحاديث ودفعهم ا! لکوغا تخالف عقائدهم الفاسدة. 

وإذا علم خطورة رد الأحاديث الصحيحة فليعلم أن إثبات الصورة لله تعالى أمر متفق عليه بين سلف 
الا مها لم الأ عاديت ى ذلك فجي ابات الصرر له ال إا اوهل رها ملا شط فان 
الله تعالی لیس کمثله شيء لا فې ذاته ولا فې افعاله ولا ي صفاته قال تعالی: اليس گمنله شىء وَهُوَ 
السّميع البصير [الشورى:١١]ء‏ فقوله: ليس كله شىء رد على المشبهة الذين يشبهون صفات الله 
بصفات خلقه وقوله: «وَهُو السميغ الْبصيز رذ على المعطلة الذين ينفون عن الله ما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله ية بحجة أوهى من بيت العنكبوت فإم يظنون أْم إذا أثبتوا لله الأماء الحسنى والصفات 
العلى فقد شبهوا الخالق بالمخلوق وهذا سوء فهم وضلال بعيد ولا يظن هذا الظن إلا من لم يعرف الله وما 
هرب منه المعطلون وقعوا فيه فإخم شبهوا الله بالجمادات لأخم إذا لم يثبتوا لله أسماءه وصفاته فقد شبهوه 
بالناقصات تعالی الله عن قوم علوا کبیا قال تعالى: وله الأَمِاءُ الحُسىَى اذوه ا وَذَرواً الْذِينَ 
يُلجدون في مئه سَيْجْرَوْنَ ما انوا يَعْمَلونَ [الأعاف:.۸٠].‏ 

@ وفي: (ص۸١١):‏ نقل السقّاف عن الكوثري قول ملخصه نفي الصورة عن الله» فصدق فيه قول 
الشاعر: 

ومن جعل الغراب له دليلا ا ا اب 

وقال تعالى: #وَإِتهُم ليصدوتَهُمٌْ عن السبيل ويجسبون أنهم مَهْتَدود4 [الرحرف:۷٠].‏ 

وتحهم الكوثري مشهور بين صغار طلبة العلم فضا عن كبارهم» ومن جعله عمدته في تحرير المسائل فقد 
ساقه إلى سبيل أهل الجحيم» ومن أحب أهل البدع والضلال حشر معهم» قال تعالى: [اخشرواً الْذِينَ 
ظَلَمُوا وَأزْوَاجَهُم 4 [الصافات:۲۲]ء أي: شبهاءهم ونظراءهم كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. 


@ وفي: ( ص۱۷۰ تعليق رقم: ۰ :)٠١‏ نفى السقّاف صفة القدم عن الله تعالى» مع أن الحديث في 


إثبات صفة القدم لله تعالى متفق عليه من حديث أنس'؛ فأي انحراف أعظم من هذا الانحراف. 


(۱) «(صحیح البخاري) »٥۹٤/۸(‏ فتح)» و«مسلم) رقم .)۲۸٤۸(‏ 


۳ 


وما نقله السقّاف عن ابن حبان ف معن حدیث: (حق يصع رب العرة فیها قدمه) غاط وهو مردود 
عليه» ولسنا نتعبد الله بأقوال الرجال ولكننا نزها بالكتاب والسنة» إن وافقته قبلناها واحتججنا اء وإلا 
رددناها على قائلهاء فأقوال العلماء يحتج ها ولا يحتج بها. 

والحديث صريح في إثبات القدم لله تعالى» ولا يحتاج إلى تفسير السَقّاف الباطل حقى ولا ابن حبان الذي 
صرف الحديث عن ظاهره بغير حجة. 

والماء في قوله: (قدمه) تعود على الربث جل وعلاء وعلى هذا درج علماء السلف الذين تمسكوا بكتاب 
رهم وسنة نبيهم» وشرق ذا الحديث أهل البدع ومن اغتر بهم؛ فنفوا عن الله صفة جاءت ها السنة بنقل 

هذا وقد قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «(صحيح ابن حبان) على حديث إثبات صفة القدم: 
(وقد ذهب طائفة إلى تأويله» ولم يتعقب هذه الطائفة بشيء» وصفة المعلق أن يبيْنَ الخطأً من الصواب» وأن 
يدحض الباطل» لا أن يشكك قي معان الأحاديث» علمًا أنه نقل قول الترمذي في معنى الحديث» وهو 
الصواب» ولكنه 1 يحتف بذلك حت أتى باهذيان» وله أمثال هذا الهذيان في كثير من تعليقاته على الكتب 
فيجب التنبه لذلك). 


@ وفي: (ص ۱۷۳ تعيق رقم:٠١٠):‏ زعم السقّاف أن السلف - الذين يسميهم أهل البدع: مجسمة 


وما ذاك إلا لأن السلف أبتوا لله صفة القدم كسائر صفاته الثابتة بالكتاب والسنة» إثباتًا بلا تمثيل» 
وتنزيهًا بلا تعطيل. 


@ وفي: ( ص۱۷۸ تعليق رقم: :)١١١‏ زعم القّاف: (أن هماد بن سلمه ضعفه مشهور). 
وهكذا السَقّاف كعادته فيما تقدم» يلقى الكلام على عواهنه إذا جاءه ما يخالف هواه» وماد بن سلمه 


قد اشتهر كلام العلماء فيه» وأنه ثقة في روايته عن ثابت ابناي» صدوق بي روايته عن غيره» على الصحيح. 


.)٥۰۲/۱( )۱( 
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@ وفي: (ص٠۱۹):‏ قال القّاف: (نحن نغمز حاد بن سلمة أشد الغمز وخصوصًا في أحاديثه قي 
الصفات» وعلى ذلك أهل العلم...). 

أقول: غمزك حاد بن سلمة دليل على: قلة دينك» وسوء عقيدتك» وكثرة شططك» ودليل أيضًا على 
فضل اد بن سلمة» فإنه كان من أشد الناس على أهل البدع» ومن ثم يبغضونه» خصوصًا إذا روى حديًا 
في الصفات يقطع قلوم» ويدحض باطلهم وفجورهم. 

قال أحمد بن حنبل رَمةآللّه: (إذا رأيت الرجل يغمز حاد بن سلمة؛ فاتمه على الإسلام فإنه كان 
شدید على المبتدعة). 

وأما قول السَقّاف: (وعلى ذلك أهل العلم) فهذا كذب» فقد خرّج له البخاري تعليقًاء ورج له مسلم في 
«(صحيحه)» وأهل السنن» وغيرهم» وعدم إخراج البخاري له في الأصول لا يدل على ضعفه» وليس كل 
رجل لا يخرج له البخاري يكون ضعيمًا. 

فإن شرط البخاري في الرجال شديد» فظهر للبخاري رَجمةأللَةٌ تعالى أن حاد بن سلمة ليس على شرطه 
ومن ثم لم يخرج له» وهذا لا يدل على ضعفه» علمًا أن البخاري عيب عليه عدم إخراج حديثه كما عاب 


عليه ابن حبان ي a)‏ 


وماد بن سلمة أوثق بكثير من أناس خرج هم البخاري قي «(صحيحه)» وهذا معلوم عند أهل الحديث» 
ولكن السقّاف شن الغارة على حاد لكونه شديدًا على أهل البدع» والسقًاف من دعاتم جلة وتفصيآًا!! 


ب 


@ وفي: (ص۱۷۹ء تعليق رقم: :)١١١‏ نقل القّاف عن البخاري أنه اول صفة (الضحك) 
ب(الرهة). 

وقد تقدم أن هذا النقل لا يصح عن البخاري ثم نقل السقاف عن النووي أن معنى الضحك من الله تعالى 
هو: الرضى» والرحمة» وإرادة الخير... 


(1) انظر: «سير أعلام النبلاء» .)٠٠١/۷(‏ 
(۲) (6۳/۱). 


وهذا القول مردود على النووي لمخالفته للكتاب والسنةء وإجماع سلف الأمةء ولا يجوز تأويل صفة 
(الضحك) ب(الرمة) على ذلك» والنووي لیس من يعتد عليه ف باب الأسماء والصفات»› فانه کثیر التأويل 
والموافقة للأشاعرة ف حريفهم اأصفات الباري جل وعلا یعرف ذلك من قرا کتبه خصوصًا شرحه [(صحیح 


مسلم). 


@ وفي: (ص٤۱۸.‏ تعليق رقم: :)۱١١‏ طعن السَقّاف في كتاب «السنة) لعبدالله بن الإمام أحمدء 
وزعم أن فيه بلايا وطامات. 

أقول: یذکر السقّاف البلايا والطامات التي في كتاب (السنة)» وقد تقدم طعنه أيضًا کتاب 
«التوحيد» لابن خزمة لاشتماله على إثبات الأسماء والصفات لله تعالى على ما يليق به» فالطعن الذي صبّه 
السَقّاف على كتابه «السنة» من قبل الطعن الذي طعنه في كتاب (التوحيد)ء فالسقمًاف يطعن فى كتب 
السلف» ويشكك فيها كما أنه يطعن قي ذواتحم ويشكك في عقائدهم. 

وقد قال التي ي: (من أكل برجل مسلم؛ أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم» ومن كسي ثوب 
برجل مسلم؛ فإن الله يكسوه مله من جهنم» ومن قام برجل مقام معة ورياء؛ فإن الله يقوم به مقام 
“معة ورياء يوم القيامة)» حديث حسن رواه أبو داود والحاكم وغيرهما عن المستورد رئ 


e‏ چ 


@ وفي: (ص١۱۸):‏ قال القّاف: (إن سند كتاب «السنة) المنسوب لابن أحمد مركب مفتعل كما 
آنا على شك من نة كتاب (الستةا لابن أخد خصرصا أن ق سند أعني الكتاب لابن أحمد 

أقول: في کلامه أباطيل» فإنه حکم على سند كتاب «السنة) بأنه مركب مفتعل» ولم یذکر دلي على 
فلفه وق لقت الأ كتاب عبدالله بن الإمام أحمد بالقبول» وقابلوه بالتسليم» فالطعن فيه أو التشكيك 
طعن قي عقيدة السلف» وما ذخر السقًّاف وأتباعه في ذلك» فقد شحنوا كتبهم بعيب السلف وتضليله ر 
ذلك بل کفروهم وقاعدة السَقّاف وأتباعه تقدم الإشارة إليها: كل كتاب يفحهم يشككون قي نسبته لمؤلفه» 
وکل حدیث یکشف زيغ عقائدهم يضعفونه. 


ثم إن السقّاف تناقض وقال: (كما أننا على شك من نسبة كتاب السنة لابن أحمد). 

أقول: إذا حكمت على سنده بأنه مركب مفتعل كما تقدم» فلماذا تشك؟! بل اقطع وتيقن بأنه موضوع 
عليه! ولكن أهل الباطل دائمًا متناقضون مضطربون. 

نم إن قول السقّاف: (خصوصًا أن في سنده أعني الكتاب لابن أحمد مجهول). 

خطأً نحوي صوابه: (مجهولا) بالنصب» فالقًاف يلحن قي القول والفعل مع أنه في (ص‌۱۹۱) يطعن 
على الشيخ الألباني ق العربية! 

وكذلك في تناقضاته التي يغلب في كثير منها الكذب والافتراء والبهت» مع كثرة لحنه فيها قولا وفعاى 
وصدق فيه قول القائل: (رمتني بدائها وانسلت). 

وهذا التنبيه النحوي إنغا وقع عرضًا ولم اقصد تتبعه ٿي بيان جهله و e‏ فالأمر أعظم من ذلك! 
کک الذي بيننا وبينه في اس الدين وليس فى النحو! وقد قال مالك أله تعالى: (تلقى الرجل وما 

@ وفي: (ص۱۸۸): قال السقّاف بعدما رد حديث الجارية نقلا عن شيخه أبي الفضل الغماري: 
(فليخجل بعد هذا من يدعو الناس إلى عقيدة: (الله في السماء) وليتب). 

وقد قال انى كياة: (إذا م تستح فاصنع ما شئت)". 

وأما قول السَقَاف لن أثبت ت علو الله على خلقه: (فلیتب). 

أقول: التوبة واجبة من الذنوب والمعاصى» وأما التوبة نما أمر الله باعتقاده وفطر الخلق عليه فمنكر من 
القول وزور» فأمرٌ من أثبت علو الله على خلقه بالتوبة من أعظم الضلال ولا يصدر ذلك ممن يؤمن بالل 


.)۷٠١ص( انظر: «بستان العارفين» للنووي‎ )١( 


(۲) رواه البخاري -٥۲۳/۱۰(‏ فتح) من حديث ابي مسعود. 


واليوم الآخر» إذ المؤمن يثبت العلو لله تعالى على خلقه» كما دل على ذلك الكتاب والسنة» واستقر ذلك ني 
فطر الخلق» وأقرت به العقول السليمة) فلم ینکره إلا من تغیرت فطرته» وفسد عقله. 

قال تعالى: #سَبّڂ اسم ربك الأعلى [لأعلى:٠]ء‏ وقال تعالى: «يافون رهم مَنْ فؤقهم4 
[النحل:٠٠]»‏ وقال تعالى: وهو القَاهرَّ فق عبادو [الأنعام:۸٠]‏ . 

فلله تعالى جميع أنواع العلو» ولكن أهل التحريف والتعطيل تلاعبوا بهذه الآيات الدالة على إثبات علو الله 
على خلقه» وحرفوها» وصرفوها عن ظاهرها الذي فطر الله عليه عباده» حت البهائم مفطورة على أن الله تي 
السماء» فقبًح الله من كانت البهائم أحسن حالًا منه! وما أحسن ما قاله الإمام ابن خزعة رجمهالله: (من ۾ 
يۇمن بان الله فوق مواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن یستتاب» فان تاب ولا ت عنقه» وطرح 
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على مزبلة) . 

وقتله لیس تعزیرًا» بل لردته وخروجه عن الإسلام» لإنکاره ما ثبت بالکتاب والسنة وأجمع عليه سلف 
الأمة وأئمتها إجاعًا يعلمه الخاص والعام. 


@ وفي: (ص٤‏ ۱۹): أنكر السَقّاف الجهمي نزول الرب جلا وعلا إلى السماء الدنيا وقال: (لا يممكن 
فف اه كا تلاخد إل اسما لدف أن ف فاك رل الق ق الخارةه وهو كر 
بواح). 

أقول: ثبت بالنصوص القاطعة في «الصحيحين») وغيرها أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين 


ببقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق ججلاله. 


ب 


ورَعْمُ السَقًّاف أن من قال ينزل بذاته أنه جسم حلولي: قول بلا علم [گبُرٿ كيمَة رح من أَفْوَاههم 
إن يَفُولونً إلا كذ [لكهف:٠]ء‏ والسَقّاف لا يفهم من نزول الخالق إلى السماء الدنيا إلا كما يفهم من 
ول ا ف ا کر 


)١(‏ انظر: «ختصر الصواعق المرسلة) (ص۹١)»‏ وانظر: كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن القيم» فقد قرر هذه المسألة أعظم 
تقریر» وبسط عليها بس طا موسعًا ومن قراءته تعلم فساد عقول الجهمية وکفرهم وخالفتهم للفطر والكتب المنرلة من عند الله . 


۸ 


وقد اتفق الصحابة والتابعون وجميع علماء السلف على أن الله تعالى ينزل إلى السماء نزولا حقيقيًاء ولا 
ينكر ذلك إلا هل البدع من الجهمية وأشباههم الذين اعتاضوا عن كلام الله وكلام رسوله ييا بآراء الجعد بن 
درهم والجهم بن صفوان رؤوس التعطيل. 

@ وفي: (ص ۱۹٥٩‏ تعليق رقم: :)١١١‏ أعاد السَمّاف الكذب على ابن تيمية رجمةأللَةٌ تعالى مرة 
أخرى كعادته وعادة إخوانه من أهل البدع» وقول الشيخ ما لم يقل من إثبات الحركة لله ما سكت النص 
عنها» وتحتمل معنی صحیحًا» وتحتمل معنی فاسدًا» والإمساك عنها اف 

وليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف إلا إذا علم أن القائل يقصد معنى فاسدًا» ولكن أهل البدع 
یتشبثون با هو اُوھی من بيت العنكبوت. 


م إن السقاف أراد أن يشفي غلته من شيخ الإسلام رجه EES‏ فأخذ يطعن ف الشيخ ورماه 
بالتجسيم» وهذا لا يضر الشيخ رمالل تعالى شيئًاء وقد أحسن القائل: 
فمساضر بحر الفرات يوا أن خاض بعض الكلاب فيه 

©@ وني: (ص٥ ۲١‏ تعليق رقم: :)٠٤٤‏ زعم الشّاف أن ضحك الى ياي من قول اليهودي لا 
قال: (يا جد: إن الله يضع السموات على إصبع...) الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود» إنكار 

وهذا قول باطل وتحريف للنصوص فإن انى بيا م يضحك إلا تصديقًا لقول الحبر» كما جاء ذلك في 
«الصحيح»'» ولكن لا ساء قصد المَقّاف ساء فهمه فأخذ يلف ييا وشاله لصرف الحديث عن ظاهره 
كما فعل أسلافه من الجهمية المعطلة. 

والقّاف م يأت بشيء جديد عن أسلافه في معظم تعليقاته» ولكنه يجدد مذهب إخوانه الجهمية الذين 
کفرهم خسمائة ئة عام من اهل الصدق والمعرفة والإيعان. 


)١(‏ انظر: «(صحيح البخاري» »٠٠٥١/۸(‏ الفتح). 


@ وفي: (ص‌۲۱۹» تعليق رقم: :)٠١١‏ نقل السَمَّاف عن ابن حجر: أنه قال على قوله ي: (فإن 
لله قبل وجهه) قال: (وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته). 

أقول: وهذا ش طط ف القول من ابن حجر والسقّاف ومن تابعهما» فليس ف الحديث رد على من آثیت 
أن الله على العرش بذاته؛ لأن قوله ي4: (فإن الله قبل وجهه)» فيه إثبات قرب الله تعالى» ولا يتناف ذلك 
مع علوه» فإن الله تعالى قريب في علوه» عال قي قربه» يوضح ذلك ويبينه أن الصحابة رجوأهڪتهر لما رفعوا 
أصواتم بالذكر قال هم البَيْ كا: (أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبًاء 
إنكم تدعون سميعًا قريبًاء وهو معكم» والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)» متفق عليه من 

فهذا الحديث صحيح صريح أن الله تعالى أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته» وهو مع ذلك فوق ”مواته 

وقد قال العلامة اين القيم رجاه تعالی : (فأخبر E‏ وهو أعلم به أنه أقرب ا أحدهم من عنق 
راحلته» وأخبر آنه فوق ”مواته على عرشه» مطلع على خلقه» یری أعماهم» ويعلم ما في بطوخم» وهذا حق لا 
يناقض أحدها الآخ)'. 

وحديث النزول يدل أيضًا على ذلك» فإنه ينزل إلى السماء الدنياء مع أنه مستو على عرشه» وهذا حق 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رَجمةأللَةٌ تعالى في «العقيدة الواسطية»: (وكل هذا الكلام الذي 
ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون 
الكاذبة... (kِ!‏ فراجعه فانه مفید» i‏ اى ذلك أهل الإعان» وإلا فأهل البدع يحرقون کب ابن تيمية من 
شدة بغضهم للعقيدة السلفية» ولكن لم ينفعهم ذلك شيئاء ولم يستفيدوا من التحريق» وفشلت جيع 
حبًا لنشر العقيدة والعلم» ولكن كي يدسوا في ثناياها العقائد الفاسدة» والتشكيك قي علماء السلف وكتبهم. 


)١(‏ «ختصر الصواعق» (ص‌۳۹۷). 


وقد أشرت إلى ذلك في كتايخ: «التوكيد في وجوب الاعتناء بالتوحيد)» و(القول الرشيد في حقيقة 
التوحيد). 

ولي أيضًا مصنف مستقل يكشف تلاعب بعض المعاصرين بكتب السلف""ء فعلى السلفيين التيقظ 
لذلك» وعدم الغفلة عن مخططات أهل البدع» فخذ وصفهم من الإمام البركاري فإنه خبير بهم» حيث يقول: 
(مثل أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون رؤوسهم وأيديهم ف التراب ويخرجون أذنابجم فإذا تمكنوا لدغوا 
وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما أرادوا). 


@ وفي: (ص ۲٤ ٥‏ تعليق رقم: ۱۸4): تطاول السَقّاف وكمر شيخ الإسلام ابن تيمية رجدآللة 
تعالى» وقد قال اللىي كيا: (أبعا امرئ قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بجا أحدُها إن كان كما قالء وإلا 
رجعت عليه)» متفق عليه من حديث ابن عمر. 

ونشهد الله وملائكته وحملة عرشه وجميع خلقه أن شيخ الإسلام بريء نما رماه السقّاف» وأن السَقّاف 
مفتر كذاب! وقد قال تعالى: ِن الَذِينَ ادوا الفجل سَمنَاهُمْ عضب مَنْ مِم وَذلَةٌ في الياة الذي 
وَكذَلكَ جي المُفترين [الأعراف:٠١٠].‏ 

قال أبو قلابة: (هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة). 

تم إن السَقّاف لم يقف عند حد تكفير شيخ الإسلام رَحمةأللَةٌ بل تابع كذبه وافتراءه عليه» وزعم أنه 
ل اة ال ن دك ل ى اسا ا( ى کاب ال ول تة رد و رل خاد 
aL‏ وأئمتها أنه ليس بجسم وأن صفاته ليست أجسامًا ولا أعراضًا! فنفي امعان الثابتة بالشرع والعقل 
بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع ولا عقل جهل وضلال). 


ثم أتبع اماف هذا القول بالتجهيل والتضليل. 


)١(‏ اسمه: «حاية السلف من تلاعب الخلف». 
(۲) انظر: «لمنهج الأحمد» (۳۷/۲). 
() (۰۱/۱). 


۲١ 


وما نقله السقًاف عن الشيخ من التأسيس يثبت بزعمه أن الشيخ يقول بالجسمية أدلٌ دليل على غباوته 
وشدة تحريفه للكلم عن مواضعه. 

فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رأة تعالى قال قي الصفحة المقابلة لما نقله ال 
والسبعون: أن لفظ الجسم والعرض والمتحيز ونحو ذلك ألفاظ اصطلاحية وقد قدمنا غير مرة أن السلف 
والأئمة م يتكلموا في ذلك في حق الله» لا بنفي ولا بإثبات» بل بدّعُوا أهل الكلام بذلك» وذموهم غاية 
الذم» والمتكلمون بذلك من النفاة أشهرء ولم يذم أحد من السلف أحدًا بأنه جسم ولا ذم المحسمة» وإنما ذموا 
الجهمية النفاة لذلك وغيره» وذموا أيضًا المشبهة الذين يقولون: صفاته كصفات المخلوقين. ومن أسباب ذمهم 
للفظ الجسم والعرض ونحو ذلك ما في هذه الألفاظ من الاشتباه ولبس الحق كما قال الإمام أحهمد: يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام ویلہبسون على جھال الناس مما يشبهون عليهم). 

فهذا قول الشيخ واعتقاده في الجسم» وهذا النقل عنه يكذب السَمّاف ومن تابعه على كذبه وافترائه» 
وشيخ الإسلام أله تعالى صرح في جميع كتبه أن الجسم والعرض ونحوهما من الألفاظ التي لم ترد ني 
الكتاب ولا ف السنة» لا تقابل بقول ولا برد. 


ب 


ف عنه: (الوجه السابع 


وصرح آنا عبارات مجملة لا تحقق حمًاء» ولا تبطل باطلاء وصرح أا من الكلام المبتدع كما ف رسالته 


«التدمرية) المطبوعة ضمن «الفتاوى)'. 


وأما ما تقدم من الكلام الذي نقله السقّاف عن الشيخ موهمًا الخلق أن الشيخ يثبت الجسم لله فأذكره من 
أوله حتى يتضح المراد» فإن القّاف اختلسه من «بيان تلبيس الجهمية) كاختلاس الشيطان من صلاة 
العبد. 

قال الشيخ رَجمةآللَةٌُ تعالى: (ثم المتكلمون من أهل الإثبات لما ناظروا المعتزلة تنازعوا في الألفاظ 
الاصطلاحية» فقال قوم: العلم» والقدرة» ونحوهماء لا تكون إلا عرضًا وصفة حيث كان فعلم الله قدرته: 
ر 

وقالوا أيضًا: إن اليد والوجه لا تكون إلا جسمًاء فيد الله ووجهه كذلك. والموصوف هذه الصفات لا 
یکون إلا جسكًا. فاللّه تعالی جسم لا كالأجسام. 
(۱) (۸۱/۳). 
() (۰۱/۱). 


۲ 


قالوا: وهذا نما لا يمكن النزاع فيه إذا فهم المعنى المراد بذلك» لكن أي محذور في ذلك وليس قي كتاب الله 
لا عة رر ولا قزل خد فن سلف الامة اها آنه ليس جس وان صفاته ليست أجسامًا وأعراضًا 
فنفي المعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفي ألفاظ م ينف معناها شرع ولا عقل جهل وضلال). اه كلامه. 

فقوله: (وليس في كتاب الله... إلخ)» يحتمل أن يكون من كلام الشيخ ويحتمل أن يكون تابعًا لقول 
المتكلمين من أهل الإثبات. 

وعلى كل الاحتمالين ليس قي الكلام ما يفهم منه إثبات الجسمية لله تعالى» وإنغا فيه نفي أن يكون قي 
الكتاب والسنة أن الله ليس بجسم» وهذا صحيح لم يرد قي الكتاب ولا ف السنة» أن الله ليس بجسم» كذلك 

والحاصل: أن الكلام يراد به الرد على الجهمية الذين ينفون عن الله ما وصف به نفسه من السمع والبصر 
والقدم والعينين واليدين وما وصفه به رسوله خد ييا بنفي ألفاظ لم يرد نفيها ولا إثباتما ق الكتاب ولا قي 
السنة كا لجسم ونحوه لاحم يتومون احم إذا أثبتوا لله الأسماء والصفات فقد أثبتوا جسكًا. 

ومن هذا الظن الفاسد: مرقوا من الدين» وحرفوا الكلم عن مواضعه» ونفوا عن الله الأسماء والصفات› 
وآخر المقالة يدل على ذلك فإن فيه: (فنفى المعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفى ألفاظ ينف معناها شرع ولا 
عقل جهل وضلال). 

وهذا مذهب النفاة الجهمية ومن شايههم فام ينفون عن الله الأمماء الحسنى والصفات الثابتة بالشرع توهمًا 
منهم أن إثباتا يقتضي إثبات جسم الله كسائر الأجسام - تعالى الله عن قومم - مع أن لفظ الجسم لم يرد 
نفيه ولا إثباته بالشرع. 

والخلاصة: أن السَقّاف كذب على الشيخ» وحرف الكلم عن مواضعه» وبه يتبين أنه كذّاب ساقط 
العدالة» فلا يعتمد بنقله ولا بقوله. 


@ وفی: ( ص۹٤‏ ۲» تعليق رقم: ۱۸۹): قال السقّاف: (وإني أنصح طلاب العلم وأهله أن يقتنوا 
كتب الإمام الكوثري وخصوصًا كتاب المقالات ... إل). 


أقول: هذه النصيحة من النصائح الشيطانية» كما قال تعالى عن إبليس: لإي لَكُمَا لَمِنَ اللاصحنَ) 


. ]۲٠:فارعألا[‎ 


۳ 


وا لنصيحة بارتكاب البدع والضلالات والانحرافات» وسوف يندم السقمّاف على هذه النصيحة التي 
ورٹها عن إبليس حين لا ينفع الندم! قال تعالى: اوقل الشَيْطَانُ لما فضي الأَمْرُ إن الله وَعَدكُمْ وَعْدَ 
احق ر فأخفتكم وما کان ي عَلَيْکمْ من سَلْطَانِ إلا أن ن دَعونكم فَاسَْجَبْنمْ لي فلا لومون 
ولومُوا انفْسکم ما اتا عُصرخكم وما انم جرخي إن فزت جا أشرَكَتْمُونِ من قبل د الظالِمينَ هم 
عَذَاب الي [إبراهیم:۲۲] . 

وكتب الكوثري التي ينصح السقًاف باقتنائها مليغة بسب علماء السلف'» ونشر مذهب الجهمية أعداء 
الدين» وقد أهلك الله الكوثري وورثه أقوام لا خلاق مم يدعون لمنهجه ويشيدون بکتبه ويصفونه بأوصاف 
عظام فإنا له وإنا إليه راجعون. 


هذا وإ أرى من واجب طائفة من العلماء التحذير من كتب الكوثري ومن هو على شاكلته يمن انحرف 
عن الجادة كالغزالي ووهبي سليمان غاوجي وتلميذ الكوثري الغالي فيه (أبو غدة) الذي اتخذ الثناء على 
الكوثري الجهمي سبي ومنهجًاء ومع أن جماعة من العلماء بينوا زيغ الكوثري وانحرافه وشدة عداوته لأهل 
السنة إلا أن (أبو غدة) لا يزال يېجله ویثني عليه ويصفه بالإمامة قي الدين» فاللّه المستعان. 


)١(‏ للشيخ بكر أبو زيد رسالة اسمها: «براءَة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة) كشف فيها الجهمي الكوثري وبين زيغه وانحرافه وشتمه 
لعلماء السلف» كما أنه فضح تلميذه الذي يعظمه ويبجله» فراجعها لتقف على حال هذين الرجلين. 

(۲) لوهي غاوجي كتاب اس مه: «كلمة علمية هادية قي البدعة وأحكامها» سهل أمر عبادة القبور» وأرشدهم بعدما عد فعلهم بدعة ليس 
غير إلى أن يسألوا الله تعالى بصلاح الولي كما ق (ص٠1)»‏ وق نفس الصفحة جعل الأخذ بنصوص الصفات وإمرارها كما جاءت مع 
اعتقاد ما دلت عليه من المعاني بدعة مذمومة» وجعل جميع آيات الصفات في كتاب واحد كما فعل ابن خزعة وغيره من السلف بدعة» 
وقال: (إنغا جمعها المشبهة والبتدعة) كما في (ص١١)»ء‏ وقي (ص٠۷)‏ أثنى على الداعية إلى الشرك والبدع «خد بن علوي المالكي» ووصفه 
بأنه صالح تقي محدث فقيه داع إلى الله على بصيرة وخادم للسنة...! 

وبالجملة فكتاب وهي غاوجي مكتث بالبدع والضلالات» وهو كغيره من الكتب التي ابتلينا بجا قي هذا الزمان التي تدعو إلى مذهب الخلف 
ونسف مذهب السلف. 

هذا وليعلم أصحاب المكتبات الذين ببيعون مثل هذا الكتاب وهم يعلمون ما فيه أم مأزورون غير مأجورين! ولمم حظ وافر من الإلم؛ 
لإعانتهم على نشر العقائد الفاسدة قي هذه البلاد» وقد قال تعالى: #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الإثم والعدوان) 
[المائدة:۲]» والذي يبيع مثل كتاب الغاوجي أو كتب الكوثري ممن يعين على الإثم والعدوان! 

فليستيقظ السني من غفلته! ولا يفتح انجال لأهل البدع يبثون بدعهم وعقائدهم الفاسدة ق عقر داره! 


٤ 


وإني أيضًا أنصح طلبة العلم الذين سلكوا الجادةء ولم يركنوا إلى أهل البدع وعلومهم بالإكثار من قراءة 
كتب السلف» ونشرها بين الأنام» والإشادة بها لتألفها القلوب» ككتاب «السنة» لعبداله بن الإمام أحمدء 
و«التوحيد» لابن خزعة» و«السنة» لابن أبي عاصم» و«شرح اعتقاد أهل السنة» للالكائي» و«الشريعة) 
للآجري» و(السنة) للخلالء وكتاب «الإبانة) لابن بطةء و(الحجة قي بيان الحجة) لقوّام السنة إسماعيل 
الأصبهان؛ و«نقض الدارمي على بشر المريسي»» وكتاب «النزول» للدارقطني» وكذلك كتاب «الصفات») 
وكتاب «شرح السنة) للبرجاري» وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وكتب الشيخ خد بن 


عبدالوهاب» وسائر أئمة الدعوة النجدية - رحم الله الجميع» وغفر لنا وهم کڪ 


المخرّج في (صحيح البخاري» الذي فيه إثبات الصوت لله تعالى» وزعم أنه من تصرف الرواة» وأنه خبر 


آحاد. 


وهذه دعوی ل تسمن ولا تغی من جوع» فإن الجحديث لا ۰ فيه» قال تعالی ف 


الخدري AS‏ قال: قال الي : (یقول الله تعالى: يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت 


1 


إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعتًا إلى النار))". 


ع 


ب 


لقا 


فهذا الحديث صحيح صريح في إثبات الصوت لله» وليس لأحد من الرواة تصرف فيه» ولكن السَمًا 
كعادته: ما يخالف من الأحاديث بدعه وضلاله يطعن فيه» إمّا بالتضعيف أو بالتشكيك قي صحته أو غير 
E‏ 

ثم لو سلمنا للسَقّاف أن هذا الحديث تصرف فيه بعض الرواةء فالأحاديث كثيرة جدًا قي إثبات الصوت 
له وقي القرآن أيضًا آيات تشبت الصوت لله تعالى» قال تعالى: هل اتاك حَديث مُوسّی * إذ اداه ريه 


-٠٥۳/١۳( )۱(‏ الفتح). 
-٠۳/۱۳( )۲(‏ الفتح). 


بالوادي الْمُمَدّسِ طوى [النازعات:٠-٦]»‏ وقال تعالى: ًا اها ودي يا مُوسَى * إن 
[طه: ٠١-١١‏ ]. 

فهذه الآيات تدل على أن الله تعالى ينادي» والنداء لا يكون إلا بصوت» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
لَه تعالى كما فى «الفتاوى»': (والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع لا يطلق النداء على ما ليس 
بصوت لا حقيقة ولا مجاز). 

وقال عبد الله ب بن الإمام أحمد في كتاب «السنة): (سألت أبي رجةأللَهٌ عن قوم يقولون: لما كلم الله عز 
وجل موسى لم يتكلم بصوت؟ فقال أبي: بلى إن ربك عر وجل تكلم بصوت» هذه الأحاديث نرويها كما 
جاءت). 

وقال عبد الله أيضًا: (قال أبي رَحمةأللّه: حديث ابن مسعود ريهعَنة: (إذا تكلم الله عر وجل مع له 
صوت كجر السلسلة على الصفوان)ء قال أبي: وهذا الجهمية 

وأما قول السَقّاف عن حديث أبي سعيد بأنه خبر آحاد فسيأق - إن شاء الله - الكلام على هذه 
المسألة» وبيان بدعية التفريق في قبول الآحاد ف المسائل الفقهية ومسائل العقيدة» فالكل شرع يجب قبوله» 
ولا يعلم عن أحد من الصحابة أنه فرق هذا التفريق» فمن رد خبر الآحاد قي العقائد فقد خالف هدي 
الصحابة» واتبع غير سبيل المؤمنين. 

@ وني: (ص۱-۲۰۰١۲):‏ ضف السقّاف حديث عبدالله بن أنيس قال: ممعت الى ية يقول 
(يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان). 

وأعلَ السَقًاف هذا الحديث بضعف عبدالله بن ند بن عقيل» والقاسم بن عبد الواحد» وادعى أن ابن 
عقيل ضعيف جدًاء وأن القاسم قال عنه ق «(الجرح والتعديل): (لا يحتج به). 

وعلى كلامه ظلام» نزيله فنقول: الحديث رواه الإمام أحمد رھدا لله تعالى ي اس وکو نط 


.)٥۳۱/٦( )۱( 
.)۲۸۰/۱( )۲( 


۲٦ 


عبدالله بن أنيس...) الحديث» وسنده حسن» فإن عبدالله بن جد بن عقيل ليس كما زعم القًاف بأنه 
ضعيف جدًا» فإن هذا القول صادر عن عداوته لما يتضمنه الحديث» لا عن معرفة بالحديث ورجاله» وقد 


عنهم الترمذي قي اا 


وقال البخاري لَه تعالى: (هو مقارب الحديث)» وهذا من البخاري تعديل لابن عقيل» فإن كلمة 
(مقارب الحديث)» يراد با التعديل» كما نص على ذلك غير واحدٍ من آهل الحديث. 

وقال الترمذي رجمةاللّةٌ تعالى في ابن عقيل: (هو صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل 
حفظه)» والكلام الذي قيل فيه لا ينزل من حديثه عن مرتبة الحسن - على الصحيح عندي » بشرط أن لا 
يخالف» فإن خالف طرح حديه» والحديث الذي تتکلم عليه ۾ يخالف فيه بل شواهده كثيرة في الكتاب 
ا 


وما القاسم بن عبد الواحد فإنه صدوق"» وثقه ابن حبان» وقال عنه ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل»': سألت ابي عنه؟ فقال: يکتب حدیثه. فقلت: يحتج بحدیثه؟ قال: يحتج بحديث سفيان 
ومن يعلم خطأ السَقّاف بقوله: (وفي الجرح والتعديل ما معناه: لا يحتج بحديثه)» فإن أبا حاتم لم يقل 
ذلك» ولا يفهم من کلامه ما يذل على ذلك. 
وأيضًا اماف كذب على الذهي فقال: (القاسم بن عبد الواحد صاحب مناكير كما في ترجمته في 
«الميزان))» وقي «الميزان»(° قال الذهى: (ؤثق). 


تم نقل قول أبي حاتم المتقدم ثم قال: (ومن مناكيره فساق حديتًا ليس له علاقة قي موضوعنا). 


.)6۹/۳( )۱( 

(4/۱) )( 

(۳) روی عنه جمع من الثقات» ووثقه ابن حبان» وقال ابو حاتم: (یکتب حدیثه» فمغله حسن الحديث). 
() (۱/۷). 

.)۳۷/۳( )( 


۷ 


ب 


ت لیعلم أن قول اماف عن القاسم: (صاحب مناکیر) ل تقتضصی هذه اللفظة تضعيقًا؛ لأنه یراد تارة 
له اليا ضا حب ماود ولك اف لا هه عافن ذلك فظن أغا تك ضا 

والحاصل: أن حديث عبد الله بن أنيس حديث حسن» وأن اماف جانب الصواب في تضعيفه» 
وأخطأً على أبي حاتم» وكذب على الذهي» والكذاب ساقط العدالةء وقد قال لن كياة: (إِن الكذب 


يهدي ا الفجور» وإن الفجور يهدي ا النار)» كما جاء ذلك ف الحديث المخرّج ي ((صحیح مسلم) 


8 وفي: ( ص٤ ۰۲٦‏ تعليق رقم: ۲۰۲): زعم السَقّاف أن حديث: (إن الله قال من عادی لي ولا 
فقد آذنته با حرب...) فيه کلام ثم في (ص١٠٠٠)‏ قال: (والخلاصة أن حديث (من عادى لي وليًا) 
صحيح إلا أن لفظ (التردد) الذي فيه لا يثبت...). 

أقول: الحديث ثابت ولا مطعن فيه» قال البخاري رجةأللَةُ تعالى في «(صحيحه): (حدثني جد بن 
عثمان بن كرامة: حدثنا خالد بن غلد: حدثنا سليمان بن بلال: حدثني شريك بن عبدالله بن ابي غر عن 
عطاء عن أي هریرة قال: قال رسول الله یه: إن الله قال: (من عادی لي ولیًا فقد آذنته بالحرب وما تقرب 
إل عبدي بشيءٍ أحبً إل ما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 
کنت "معه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش با ورجله التي عشي جا وإن سألني 
لأعطينه ولئن استعاذ يي لأعيذنه وما ترددت عن شيءٍ أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت 
وأنا کره مساءته)). 

وهذا الحديث احتج به البخاري رمألل تعالى قي «صحيحه)» والكلام الذي قيل في خالد بن مخلد لا 


روى هذا الحديث عنه بواسطة د بن عثمان وهو ثقة. 


.)٤۳۷ص( انظر: «هدي الساري» لابن حجر‎ )١( 
.)۲۹۰۷( رقم‎ )۲( 
الفتح).‎ -۳۰/۱١( )۳( 


۲۸ 


واي رجل احتج به البخاري ق «صحيحه» قي الأصول فقد جاوز القنطرة» فلا اعتداد بطعن من طعن فيه 
داخل «الصحيح)» وأمّا خارج «الصحيح) فقد يكون من احتج به البخاري ومسلم ضعيمًا. 

وقول السسَمّاف: (وشريك فيه مقال). 

أقول: كثير من الرواة لا يسلم من مقال» ولكن الشأن هل يصيره هذا المقال ضعيمًا أم لا؟ ولو أن كل 
رجل فيه مقال يكون ضعيمًا لما سلم لنا إلا شيء قليل من الرجال. وشريك بن عبدالله بن أبي نمر تابعي خرج 
له الشيخان وغيرهماء وتخريج الشيخين له ما يقوي أمره لأنما قد اشترطا الصحة. وقد قال ابن معين 
والنسائي في شريك: (ليس به بأس). ووثقه ابن سعد وقال ابن عدي: (إذا روى عن ثقة فلا بأس 

A 
. بروایته)‎ 

والراوي عنه ي هذا الحديث سليمان بن بلال من رجال الستة» وثقه أحمد وابن معين» وغیرها. 

وبه تعلم أن شريك بن عبد الله يحتج بحديثه» وقد طعن بعض العلماء في ألفاظ انفرد بها شريك» ولكن 
هذا لا يدل على ضعفه» إلا إذا خالف الثقات» فهنا يطرح تفرده؛ لأنه بخطى» أما إذا روى حديًا م جخالف 
لفظ: (التردد) قول صادر عن فساد عقيدة» وسوء فهم؛ لأنه ا يفهم معن التردد ضعفه» وإلا فتصحيح 
أوله وتضعيف آخره بغير دليل» ظاهر البطلان» ومنه يعلم ما قلنا في سبب تضعيف القًاف للفظ (التردد). 

هذا وقد سل شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةأللَةٌ تعالى عن معنى: (تردد الله)؛ فأجاب رجهأللَةُ تعالى 
كما ف «الفتاوى»: (هذا حديث شريف قد رواه البخاري من حديث أي هريرة» وهو شرف حديث روي 
في صفة الأولياءء وقد رد هذا الكلام طائفة» وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد» وإنما يتردد من لا يعلم عواقب 
الأمور» والله أعلم بالعواقب» ورما قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة المتردد. 
أحسن بيات منه» فإذا كان كذلك» كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوئهم أدبًاء بل 


(۱) انظر: «الکامل» .)١۱۳۲١/٤(‏ 


.)۳۰-۱۲۹/۱۸( )۲( 


F۹ 


ا ورن وة أن يان كا ارول ا غر :طون رباطلة والاعفادات الفاسدة ولكق 
لمتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور لا یکون ما وصف الله به نفسه منزلة ما 
يوصف به الواحد متا فان الله لیس کمثله شيء؛ لا في ذاته» ولا قي صفاته» ولا في أفعاله. ثم هذا باطل فان 
الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة لما قي الفعلين من المصالح والمفاسد» فيريد الفعل هما فيه من 
اللصلحة» ويكرهه لما فيه من المفسدة» لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه» كما 
قیل: 

الشيب كوره وكکوه ا فاعجب لشيء على البغضاء حبوب 

وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه» بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو 
من هذا الباب» وي «الصحيح» (حفت النار بالشهوات» وحفت الجحنة بالمكاره)» وقال تعالى: كب 
عَلَيْكمْ اقتال وَهُو كر آک4 [البقرة:١٠٠۲]‏ الأية. 

ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور ف هذا الحديث» فإنه قال: (لا يزال عبدي يتقرب إل 
بالنوافل حقى أحبه)» فإن العبد الذي هذا حاله صار بوا للحق» محبًا له» يتقرب إليه أو بالفرائض وهو 
يحبهاء ثم اجتهد في النوافل التي يحبهاء وبحب فاعلهاء فأتى بكل ما يقدر عليه من حبوب الحق» فأحبه الحق 
لفعل بوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة بحيث يحب ما يحبه حبوبه» ويكره ما يكرهه مبوبه» والرب يكره 
ان يسوء عبده وحبوبه» فلزم من هذا أن یکره الموت؛ ليزداد من حاب حبوبه. 

والله سبحانه وتعالی قد قضی بالموت فکل ما قضی به فهو یرده» ولا بد منه» فالرب مرید لموته لما سبق به 
قضاؤه» وهو مع ذلك كاره لمساءَة عبده» وهي المساءَة التي تحصل له بالموت» فصار الموت مرادًا للحق من 
وجه» مكروكًا له من وجه» وهذا حقيقة التردد» وهو أن يكون الشيء الواحد مرادًا من وجه مكروهًا من 
وجه. 

وإن کان لابدٌ من ترجيح أحد ال جانبين كما ترجح إرادة الموت» لكن مع وجود كراهة مساءَة عبده» وليس 
إرادته موت المؤمن الذي يحبه» ويكره مساءته» كإرادته موت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته). 


ى 


@ وني: ( ص٤‏ ۲۷) آخر الكتاب: قال السَمّاف: (نسأل الله تعالى أن نكون بهذا التعليق قد فرجنا عن 
أهل العلم وطلابه كربة الحيرة في هذه الأحاديث المتعلقة بمسألة الصفات ونسأله أن يفرج عنا کرب يوم 
القيامة...). 

أقول: السَقًّاف يريد أن موه على الخلق بهذا الدعاء ويتلاعب بعقوطمم ويظنهم همجًا رعاعًا كأتباعه الذين 
أضلهم بتحريفه للنصوص وكذبه في النقول» وجعلهم قي شك وحيرة واضطراب» و يهدهم سبيل سبيل الرشاد. 

وصادم في تعليقاته المنقول» وكابر العقول. 

ومن کان هذا سبیله ومنهجه» فهو على خطر عظيم. 

وقوله: (ونسأله أن يفرج عنا كربة يوم القيامة). 

أقول: ثب إلى ربك من تحريف النصوص» والكذب» والفجور» مصادمة المنقول وامعقول» وكن من دعاة 
الحق» واعمل صالحا؛ لتحظى بالفوز يوم النشور» فإن منْ لقي الله بالبدع» والفجورء والتحريف للمنقول 
والمعقول» ونب الكتاب والسنة وراء الظهور» وتسفيه خيار المت ورميهم بالابتداع والفجور» كيف يريد أن 
يفرج الله عنه كربة يوم النشور؟! ویزیل عنه وحشة القبور؟! 

وقد خلق الله الجنةء وخلق هما أهلاء وخلق النار» وخلق هما أهادء فكلة ميس لما خلق له» قال تعالى: 
#فأمًا من أعطى وَاتقى * وَصَدق باحس * فَسنْيسره لليْسْرى * وَأمّا من جل وَاستَغتى * وَكذبَ 
پاسشتی * فَسَنْيَبره لِلْعْسرى) [اللیل:ه-. .]١‏ 

والأعمال بالخواتيم» وصالح الأعمال سبب من أسباب حسن الخاتمة. 
روكت قال: حدثنا رسول الله ياه وهو الصادق المصدوق... الحديث» وفيه: (فوالله الذي لا إله غيره 


إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)). 


۲١ 


وکل عبد عت غل ما مات عليه كنا جا ذلك ق (ضصخيح مسلب ن خديث الأعن عن آي 


سفيان عن جابر عن اللي ياء فنسأل الله تعالى أن يتوفًانا على الإسلام والسنة. 


@ @ @ 


(۱) رقم (۲۸۷۸). 


۲ 


فصل 


وهذا الكشاف اليختصر عن ضلالات حسن السقّاف من خلال تعليقه على كتاب ابن الجوزي: «دفع 
شبه التشبيه بأكفٌ التنزيه» يتبين انحراف السَقاف با يلي: 
-١‏ طعنه في الصحابي الجليل معاوية بن أي سفيان مع أن العلماء اتفقوا على أنه أفضل ملوك هذه الأمة. 
۲- رده النصوص الصحيحة الصريحة إذا كانت تخالف مذهبه مذهب الجهمية. 
-٣‏ شتمه علماء السلف ورميه إياهم بالتشبيه والتجسيم. 
٤‏ - تكفيره شيخ الإسلام ابن تيمية تكفيرا صرًا. 
-٥‏ تشكيكه قي كتب أئمة السلف في العقيدة. 
-٩‏ إنکاره علو الله على خلقه واستواءه على عرشه. 
۷- تحريفه النصوص وتخضيعه إياها للمعتقدات الردية والمذاهب البدعية. 
۸- كذبه ف النقل لترويج باطله وهذا شعار المفلس من العلم النافع. 
۹- ثناؤه على الكوثري وتعظيمه إياه مع أنه رأس من رؤوس الجهمية المعطلة تي هذا العصر. 
-٠‏ ذكره مقالة من قال: (قبر معروف الترياق اجرّب) على سبيل الاستحسان» وهذه رائحة من روائح 
الوثنية. 
١-أمره‏ من أثبت العلو لله على خلقه بالتوبة مع أن علو الله على خلقه معلوم من دين الإسلام بالضرورة 
وتكفير العلماء لمن نكر شيًا معلومًا من الدين بالضرورة مشهور. 
۲- رده خبر الآحاد ق العقائد كما في (ص١١٠۲)»‏ واضطرب في هذه المسألة كما في (ص )٤١‏ آخرهاء ويي 
(ص ۲۸): قال: (خبر الآحاد مقبول عندنا معمول به قي جميع الأبواب إلا قي باب أصول العقائد...). 
أقول: وأدلة حجية خبر الآحاد من الكتاب والسنة كثيرة جدًاء وهي أدلة عامة قي الأحكام والعقائد وم 


يعلم عن أحد من أصحاب الني بيه وهم هم ق العلم والدين فرق بين الأحكام والعقائد. 


۳ 


وقي «الصحيحين» وغيرها عن البراء (أن التي کان اول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال 
أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرّا وكان يعجبه أن 
تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاّها صلاة العصر» وصلى معه قوم فخرج رجل ممن 
صلى معه فمرٌ على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله ية قبل مكة 
فداروا كما هم قبل البيت...)'. 

فلو کان خبر الآحاد غير مقبول لما عملوا بقوله» واستداروا مع آم كانوا على مر مقطوع به. 

أترى هؤلاء الصحابة الأخيار جهلوا حكم خبر الواحد وقبلوه تي المسائل الفقهية دون المسائل العقدية؟! 

أم انم علموا من نبيهم أنه بجحب قبول خبره إذا كان عدلًاء وأنه لا فرق بين الأحكام والعقائد في ذلك» 
بل التفريق بين الأحكام بدعة قي الدين؟! 

فکل من بلغه شيء عن نبيه صح نخرجه آحادًا أو غيره» ۾ يسعه رده سواء کان تي الأحكام أو العقائد 
فالكل شرع يجب قبوله والإذعان والانقياد له. 

فمن رد خبر الآحاد الثابت عن الى بيا في الأحكام أو العقائد فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» قال تعالى: 

ومن ياق الرْسُول من بعد ما تبي لَه الى وَيبغ عبر سيل الْمُؤمِنين وه ما تول وَنصله جهنم 
وَسَاءت مَصيرا# [الساء:٠٠١].‏ 

والعجب أن السَقّاف' وأتباعه من أهل التحريف يردون خير الآحاد في العقائد مع عدالة الرواة وثقتهم 
وضبطهم وأمانتهم ويستدلون على نفي استواء الله على عرشه الذي أثبته قي كتابه بشعر ينسب للأخطل 
النصراتي ولم يرد دليل يدل على صححته لا لفظًا ولا معنى ويجيلون تفسير الاستواء على شعره» ويجادلون عليه 
مثبتين له فخالفوا بذلك أهل التفسير واللغة وجيع الأمة» ومقى كان شعر أخطل نصران لو صح حجة على 
کلام الله ولام رسوله بيا ولكن هذا جزاءٌ من أعرض عن كلام الله» وكلام رسوله َة واعتاض عنهما 


بآراء اليونان وزبالة الأذهان. 


.)يوون-٣۰-۹/( «البخاري» (۹/۱-الفتح)» و«(مسلم)‎ )١( 


(۲) کما ق (ص۱۲۲-۱۲۱). 


٤ 


هذا وليعلم أن الشعر المنسوب للأخطل هو: 
قداستوى بشر على اعراق من غير سيف ولا دم مهمراق 
ليس فيه حجة إن صحت نسبته للأخطل على تفسير الاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك لأنه: 
أول: حرف. صوابه: 
بشر قد استولى على العراق e‏ 
وأهلل اللغة الذين هم المرجع فيها لا يعرفون (استوى) بمعنى: (استولى). 
ثانيًا: لو ثبت عد تريفه وصحت نسبته للأخطل فيبطله أن المعنى يكون: قد استولى بشر على العراق» 
وهذه صفة ملوك الدنيا؛ لوجود المنازع هم في ملكهم» فيستولون على الملك بعد الغلبة والقهر لمن ينازعهم. 
وتنزيل صفة استواء ملوك الدنيا على استواء الله على عرشه تشبيه للمخلوق بالخالق» وهو الذي يزعم 
المعطل أنه يفر منه» فحرف الكلم عن مواضعه ونفى عن الله الأسماء والصفات وسلبه صفات الكمال وشبهه 
با لجحمادات! 
فإذا علم فساد قول من نفى استواء الله على عرشه استواءًَ حقيقيًا م يبق أمام المعطلة إلا إثبات استواء الله 
على عرشه استواءً حقیقيًا دون تفسير للاستواء بالاستيلاء وغيره من التحریفات لأن الله جل وعلا ليس له 
شريك حقی یستولي على العرش بعد غلبته لشریکه» قال تعالی: ا اَذ الله من وَلَدِ وَمَا گان مَعَهُ من إِلَّه 
إا لذب کل إل ا حَلق ولعلا بَعْضْهُم على بَغْضٍ سان الله عا يَصِفُود) [الوسود:۹]ء وروی 
E‏ في «تاريخه» من طريق داود بن علي قال: (كنا عند أعرابي فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله ما 
معنى قول الله تعالى: لرن على عرش سی [طه:ه]؟ قال: هو على عرشه كما أخير. فقال الرجل: 
ليس كذاك هو يا أبا عبد اللّه» إنغا معنى قوله استوى: استولى. فقال الأعرابي: اسكت ما يدريك ما هذا! 
العرب لا تقول لرجل: استولى على الشيء حتی کون له فيه مضاد» فأيُهما غلب قيل استولى عليه والله لا 


مضاد له» وهو وعلى عرشه كما أخبر» والاستيلاء بعد المغالبةء قال النابغة: 


إل لك او ت ات ا ا سبق الجواد إذا استولى على الأمد) 


.)۲۸٤/٥( )۱( 


o 


وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية رَمةأللَةُ تعالى هذه المسألة بسطًا لا يدع شكا في انحراف في فسر 


الاستواء بالاستيلاء ووه فراجعه يي «الفتاوى». 


وهذا آخر ما أُردت کشفه عن ضلالات حسن السكقّاف. 
وأسأل الله تعالى أن يجعل عملنا صالتا ولوجهه خالصًا ولا يجعل لأحد منه شيئًاء وأن لا يزيغ قلوبنا بعد 
إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحهه. 


وصلی الله وسلم على نبنا د وعلی آله وصحبه. 


وقد تم الفراغ منه في شوال ٠٤١۳ / ۱۰ / ٩‏ هھ 
على يد الفقير إلى الله 
سليمان بن اضر العلوان 
القصيم - بريدة 
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الحقدمة 


